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فضائل
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فضائل البلد الحرام
وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: خير بقاع الأرض وأحبها إلى الله ورسوله.

المبحث الثاني: فيه الشعائر والمناسك المعظَّمة.

المبحث الثالث: فيه تضاعف الحسنات وتغلظ السيئات.

المبحث الرابع: إليه يأرز الإيمان.

ه الملائكةُ ويُمى من الدجال. المبحث الخامس: تحفُّ

المبحث السادس: لن يُغزى على الإسلام.

المبحث السابع: يُسف بالجيش الغازي له.

المبحث الثامن: أمان من العذاب العام.
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المبحث الأول

خير البقاع وأحبها إلى الله ورسوله
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 البقاع:
َ
 الحرام خير

ُ
لماذا كان البلد

في دنيا الناس، جرت عادة البشر أنهم إذا كان لديهم شيء ثمين ونفيس، فأرادوا حفظه، فإنهم 
لحفظه  وآمنهَا  الأماكن  أفضل  له  يتارون  ثم  لاحتوائه،  وأحسَنَها  الأوعية  أفضلَ  أولاً  له  يتارون 

وصيانته، ويتاطون له ما لا يتاطون لغيره، وهذا واقع مُارس من أنفسنا، ومُشاهد من غيرنا.

ه دون  للعالمين، وخصَّ مباركاً وهدى  الشريفة، وجَعَلَه  نفسه  إلى  تعالى  الله  نَسَبَه  ببيت  الظن  فما 
نه من أحجار الجنة حجرين؛ الحجر الأسود ومقام إبراهيم، وجَعَلَه قِبلةً لعباده المؤمنين في  غيره بأن ضمَّ
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صلاتهم، وجَعَلَه مقصداً لشعيرة من أعظم الشعائر، وهي شعيرة الحج.

فلا بد إذن وحتى يكتمل مشهد التكريم والتعظيم أن يتار له أفضلَ بقاع الأرض، وهي البقعة 
التي بُنيَِ عليها البيت، وأن يتار له أشرفَ البلدان، فكانت مكة المكرمة هي أشرف البلدان وأكرمها؛ 
لاحتوائها على بيت الله الحرام، ومن ثَمَّ كانت مكةُ )البلد الحرام( خيَر البقاع وأحبَّها إلى الله تعالى، وإلى 

، وفي ذلك عدة أحاديث منها:  رسوله 

! وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي  كِ إليَّ بَلَدٍ، وَأَحَبَّ ةَ)1(: )مَا أَطْيَبَكِ من  1ـ عن ابن عَبَّاسٍ  قال: قال رسول اللهَِّ  لمَِكَّ
كِ()2(.  أَخْرَجُونِي مِنْكِ؛ مَا سَكَنْتُ غَيَْ

ةَ فقال: )أَنْتِ  ةَ إلى الغَارِ أُراهُ قال: الْتَفَتَ إلى مَكَّ ؛ أنَّ النبيَّ  لَمَّا خَرَجَ من مكَّ 2ـ عن ابن عباسٍ 
رِجُوني لَْ أَخْرُجْ مِنْكِ()3(. كيَن لَْ يُْ ، فَلَوْ أَنَّ المشُِْ أَحَبُّ بِلَادِ الِله إلى الِله، وأَنْتِ أَحَبُّ بِلَادِ الِله إليَّ

هْرِيِّ  الزُّ رَاءَ  حَْ 3ـ عن عبد اللهَِّ بن عَدِيِّ بن   
على  وَاقِفًا  اللهَِّ   رَسُولَ  رأيتُ  قال 
 ، ِ يُْ أَرْضِ اللهَّ كِ لَخَ زْوَرَةِ)4(، فقال: )والِله إنَِّ الْحَ
أُخْرِجْتُ  أَنيِّ  وَلَوْلَا   ، ِ اللهَّ إلى   ِ اللهَّ أَرْضِ  وَأَحَبُّ 

مِنْكِ؛ ما خَرَجْتُ()5(.

: )فيه دلالة  المباركفوري  قال 
على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يرج من مكة 
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إلاَّ أن يُْرَج منها حقيقةً أو حُكمًا، وهو الضرورة الدينية أو الدنيوية()6(.

4ـ عن أبي ذرٍّ  عن النبيِّ  قال: )إنَِّ أَحَبَّ البِلَادِ إلى الِله البَلَدُ الَحرَامُ()7(.

رَأَى  فَلَماَّ  بلَِالٌ،  وَاشْتَكَى  بَكْرٍ،  أبو  فَاشْتَكَى  وَبيِئَةٌ)8(،  وَهِيَ  الْمَدِينَةَ  قَدِمْنَا  قالت:  عَائشَِةَ   عن  5ـ 
حْهَا، وَبَارِكْ  ، وَصَحِّ ةَ أو أَشَدَّ بْتَ مَكَّ بْ إلَِيْنَا الْمدَِينَةَ، كما حَبَّ رسولُ اللهَِّ  شَكْوَى أَصْحَابهِِ قال: )اللَّهُمَّ حَبِّ

حْفَةِ)9(()10(.  اهَا إلى الُْ لْ حَُّ هَا، وَحَوِّ لَنَا في صَاعِهَا وَمُدِّ

، وأصحابه  وجه الدلالة: أن مكة خير أرض الله تعالى، وأحب أرض اللهِ إلى الله، وإلى رسوله 

، وهذا صريح في فضلها)11(. 

لا  أنه  )على  أيضاً  الأحاديث  هذه  ودلت 
يُرج  أن  إلاَّ  مكة،  من  يرج  أن  للمؤمن  ينبغي 
أو  الدينية  الضرورة  وهو  حُكْمًا،  أو  حقيقةً  منها 

الدنيوية()12(. 

ادي ةُ مِـنْ وادي أرضٌ بها أهلـِي وعُـوَّ يا حَبَّذا مَـكَّ

أرضٌ بها أمشي بلا هادي أرضٌ بها تَرْسَخُ)13( أَوْتَادِي)14(
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)مسألة( في المقارنة بين أفضلية مكة والمدينة:

أجمع العلماء: أن خير بقاع الأرض مكة والمدينة.

واختلفوا: في تعيين الأفضل منهما، والأحب إلى الله تعالى، على قولين)15(، والراجح: أن مكة خير 

بقاع الأرض وأفضلها وأحبها إلى الله تعالى، وهو قول الجمهور من الحنفية)16(، والشافعية)17(، والحنابلة 
)في أصح الروايتين عن أحد()18(، وجْمعٌ من المالكية )منهم: ابن وهب، ومطرف، وابن حبيب، وابن 

عبد البر()19(، وابن حزم الظاهري)20(. 

الأدلة: 

يُْ  كِ لَخَ زْوَرَةِ، فقال: )والله إنَِّ 1ـ ما جاء عن عبد اللهَِّ بن عَدِيِّ  قال: رأيت رَسُولَ اللهَِّ  وَاقِفًا على الْحَ

وَلَوْلَا   ، ِ اللهَّ إلى   ِ اللهَّ أَرْضِ  وَأَحَبُّ   ، ِ اللهَّ أَرْضِ 

أَنيِّ أُخْرِجْتُ مِنْكِ؛ ما خَرَجْتُ()21(.

النبي   إخبار  الدلالة:  وجه 

أن مكة خير أرض الله عامة، وأحبها 
ثم  بالقَسَم  ذلك  وأكد  تعالى،  الله  إلى 
(، ثم اللام  أعقبه بحرف التوكيد )إنَّ

الواقعة في جواب القَسَم)22(. 
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! وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي  كِ إليَّ ةَ: )ما أَطْيَبَكِ من بَلَدٍ، وَأَحَبَّ 2ـ ما جاء عن ابن عَبَّاسٍ  قال: قال رسول اللهَِّ  لمَِكَّ
كِ()23(. أَخْرَجُونِي مِنْكِ؛ ما سَكَنْتُ غَيَْ

ةَ فقال: )أَنْتِ  ةَ إلى الغَارِ أُراهُ قال: الْتَفَتَ إلى مَكَّ ؛ أنَّ النبيَّ  لَمَّا خَرَجَ من مكَّ  3ـ عن ابن عباسٍ 
رِجُوني لَْ أَخْرُجْ مِنْكِ()24(. كيَن لَْ يُْ ، فَلَوْ أَنَّ المشُِْ أَحَبُّ بِلَادِ الِله إلى الِله، وأَنْتِ أَحَبُّ بِلَادِ الِله إليَّ

4ـ عن أبي ذرٍّ  عن النبيِّ  قال: )إنَِّ أَحَبَّ البِلَادِ إلى الِله البَلَدُ الَحرَامُ()25(.

عِلَّة  بَينَّ  ثُمَّ   ، وإليه  تعالى،  الله  إلى  البلاد  أحبُّ  مكة  أنَّ  النبي   إخبار  الدلالة:  وجه 

خروجه منها، أنَّ قومه هم مَنْ أخرجوه، ولولا ذلك لَمَا غادرها إلى غيرها.

أَعْظَمُ  تَعْلَمُونَهُ  شَهْرٍ  أَيُّ  الْوَدَاعِ:)ألَا،  ةِ  حَجَّ في  اللهَِّ   رسول  قال  قال:  عمر   ابن  عن  جاء  ما  5ـ 
حُرْمَةً؟(. قالوا: ألاَ شَهْرُنَا هذا، 

أَعْظَمُ  تَعْلَمُونَهُ  بَلَدٍ  أَيُّ  قال:)ألَا، 
هذا،  بَلَدُنَا  ألا  قالوا:  حُرْمَةً؟(. 

أَعْظَمُ  تَعْلَمُونَهُ  يَوْمٍ  أَيُّ  قال:)ألَا، 
هذا،  يَوْمُناَ  ألاَ  قالوا:  حُرْمَةً؟(. 

مَ  َ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قد حَرَّ قال:)فإن اللهَّ
وَأَعْرَاضَكُمْ  وَأَمْوَالَكُمْ  دِمَاءَكُمْ  عَلَيْكُمْ 

في  هذا،  يَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  هَا،  بِحَقِّ إلاَّ 
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بَلَدِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، ألَا هَلْ بَلَّغْتُ(. ثَلَاثًا، كُلُّ ذلك يُيِبُونَهُ، ألاَ، نَعَمْ)26(. 

قهم  وجه الدلالة: انتزع النبي  هذا الإقرار من الناس بأن مكة أعظم البلاد حُرمة، وصدَّ

في ذلك ثم أشهدَهم.

ةَ أَعْظَمُ حُرْمَةً من الْمَدِينَةِ، وإذا كانت أَعْظَمَ  اعِ أَنَّ مَكَّ : )فَصَحَّ باِلنَّصِّ وَالِإجْمَ  قال ابن حزم 
رْمَةِ لاَ يَكُونُ إلاَّ للَِأفْضَلِ()27(.  ؛ لأن أَعْظَمَ الْحُ حُرْمَةً من الْمَدِينَةِ فَهِيَ أَفْضَلُ بلَِا شَكٍّ

: )صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا   ِ بَيِْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ ِ بْنِ الزُّ 6ـ ما جاء عَنْ عَبْدِ اللهَّ
رَامَ، وَصَلاةٌ فِي ذَاكَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاةٍ فِي هَذَا(؛ يَعْنِي: فِي مَسْجِدِ الْمدَِينَةِ)28(. سِوَاهُ؛ إلِاَّ الْمسَْجِدَ الْحَ

وجه الدلالة: ثبت بالنص أنَّ الصلاةَ في المسجد الحرام أفضلُ من مائةِ صلاةٍ في مسجد الرسول 

، ومائةِ ألفِ صلاةٍ فيما سواه.

مسجدها  )ولأن   : النووي  قال 
أنها  على  فدل  المساجد،  أفضل  مكة  أي: 

أفضل البلاد()29(.

دلالة  الأحاديث  هذه  مجموع  وفي 
واضحة على أن مكة أفضل من المدينة، وهو 
.)30( قول الجمهور، خلافاً للإمام مالك 



- 9 -

فضائل

البلد الحرام

أوجه تفضيل مكة على المدينة:

ذكر العز بن عبد السلام  اثني عشر وجهاً في تفضيل مكة على المدينة، ومَّا قاله: )إن قيل: قد 
ذهب مالك  إلى تفضيل المدينة على مكة، فما الدليل على تفضيل مكة عليها؟ قلنا: من ذلك أن الله 

يود على عباده في مكة بما لا يود بمثله في المدينة، وذلك من وجوه:

أحدها: وجوب قصدها للحج والعمرة، وهذان واجبان لا يقع مثلهما في المدينة...

لت المدينة بإقامة رسول الله  بعد النبوة، كانت مكة أفضل منها؛ لأنه  الوجه الثاني: إنْ فُضِّ

أقام بها بعد النبوة ثلاث عشرة سنة أو خمس عشرة سنة، وأقام بالمدينة عشراً.

منها  أفضل  فمكة  الصالحين،  الله  عباد  من  الطارقين  بكثرة  المدينة  لت  فُضِّ إن  الثالث:  الوجه 

والأنبياء  الصالحين  من  طَرَقَها  مَنْ  بكثرة 
والمرسلين، وما من نبيٍّ إلاَّ حجها؛ آدم ومَنْ 

دونه من الأنبياء والأولياء...

والاستلام  التقبيل  أن  الرابع:  الوجه 

ضرب من الاحترام، وهما مختصان بالركنين 
مسجد  في  ذلك  مثل  يوجد  ولم  اليمانيين، 

المدينة، على ساكنها أفضل السلام.
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الوجه الخامس: أن الله أوجب علينا استقبالها في الصلاة حيثما كنا من البلاد والفلوات...()31(.

يت مدينة رسول الله، فلا شرفَ  ، فسمِّ فت بأنْ نُسِبت إلى رسول الله  ، إذا كانت المدينة شَرُ ثُمَّ
ولا فخرَ ولا مكانةَ تُداني أو تُقارب مَنْ نُسِبت إلى الله سبحانه تعالى، بأن كانت بلد الله الحرام.

المسجد  وهو   ، الله  رسول  إلى  ينتسب  مسجداً  ت  ضَمَّ بأنْ  فت  شَرُ قد  المدينة  كانت  وإذا 
النبوي، فأيُّ شرفٍ وأيُّ فخرٍ وأيُّ مكانةٍ تُداني بلداً ضَمَّ بين جنباته بيتاً نُسِب إلى الله سبحانه وتعالى، 

وهو بيت الله الحرام! 
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المبحث الثاني

مة
َّ
فيه الشعائر والمناسك المعظ

سة، وشعائرَ مباركة، ارتبط بها  أنه ضَمَّ مناسكَ مُعظَّمة، وأماكن مُقدَّ البلد الحرام  من فضائل 
أداء ركنٍ من أركان الإسلام، وهو الحج، والله تعالى رفع من شأن هذه الأماكن وجَعَلها من شعائره 

توحيده وعظمته جلَّ في علاه، وذلك في  الدالة على  وآياته 
آيات الله المقروءة، وهو القرآن الكريم، حيث خلَّد ذِكرها 
وجعلها قرآناً يُتلى ويُتعبَّد به إلى يوم القيامة، وكذلك جعلها 
بأنْ  الكونية،  والآيات  الكون  وهو  المنظورة،  الله  آيات  في 
تعاقب  ها  يُغيرِّ ولم  الزمان،  يفنيها  فلم  باقية،  آثاراً  جعلها 
آياته  الشعائر في  ذِكره من تلك  يرد  لم  الأيام والدهور، وما 
ظاهراً  مادياً  دليلًا  المنظورة  الله  آيات  في  ورد  فقد  المقروءة، 
ت هذه  على عظمة تلك البلد، ومكانة تلك القرية التي ضمَّ

المناسكَ والشعائر، وهي على النحو التالي:

: مقام إبراهيم: 
ً
أولا

وهو الَحجَر الذي قام عليه إبراهيم  حين ارتفع 
عليه  يقوم  فكان  الحجارة،  تناول  عليه  وشق  للبيت،  بناؤه 
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يبني، وإسماعيل  يناوله الحجارة)32(.

 ، مُصلىَّ باتخاذه  وأمَرَ  القيامة،  يوم  إلى  يتلى  قرآناً  وجعله  ذِكره،  خَلَّد  تعالى  الله  أن  فضائله:  ومن 

وجعله من الآيات الدالة على توحيده وعظمته، وجاء في الحديث أنه من الجنة)33(.

: عين زمزم: 
ً
ثانيا

رها جبريل  لإسماعيل وأمه عليهما السلام. وهي العين المباركة التي فجَّ

ومن فضائلها: ما أخبر به النبي  أنها خيُر ماءٍ على وجه الأرض، وهي طعامُ طُعْم، وشفاءُ 

ب له، وقد غسلت الملائكة قلب النبي  بماء زمزم)34(.  ِ سُقْم، وهي لما شُرً
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: الصفا والمروة )المسعى(: 
ً
ثالثا

فا: جبل صغير، يقع أسفل جبل أبي قُبَيْسٍ)35(، في الجهة الجنوبية الشرقية من الكعبة، ويبعد  الصَّ

عنها: )130م(، وهو الذي يُبدأ منه السعي.

والمروة: جبل صغير من الَحجَر الأبيض، يقع في الجهة الشمالية الشرقية من الكعبة، ويبعد عنها: 

)300م(، وهو مُتَّصِل بجل قُعَيْقِعَانَ)36(، وإليه ينتهي الصفا.

ة ما بين جَبَلي الصفا والمروة، وطولُه: )395م(، وعرضُه: )40م(،  الُممْتدَّ والمسَْعَى: هي المسافة 

عي بينهما من مناسك الحج والعمرة.  والسَّ

ل مَنْ سَعَى بين الصفا والمروة هاجر أمُّ إسماعيل عليهما السلام، لمَّا نفد الماء منها، وبدأ وليِدُها  وأوَّ
إسماعيلُ بالبكاء من العطش، راحت تبحث عن الماء، فوجدت أقرب ما يكون منها هو الصفا والمروة، 
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فأخذت تصعد عليهما، وتجري بينهما بحثاً عن الماء، لتضرب بنظرها إلى ما يُمكن أن تلتقطه عيناها، 
وَليِدِها،  ساً من جهة  هَمْ السابع سمعت  الشوط  ولمَّا قطعت  بينهما أسرعت،  الوادي  ببطن  ت  مرَّ وإذا 

ر من تحت قدميه. فذهبت لتطمئنَّ عليه، فوجدت الماءَ يتفجَّ

ه، ثم ظُلِّل عام )1339هـ( في  وكان المسعى خارجَ عمارة المسجد الحرام، ولم يكن له بناء يُصُّ
ه لمبنى المسجد  ل مرة بناءُ المسعى، وضمُّ ، وفي عام )1375هـ( تم لأوَّ عهد الشريف الحسين بن علي 

الحرام، وذلك أثناء التوسعة السعودية الأوُلى.

ثم أمَرَ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله عام )1428هـ( بإعادة بناء 
عَرْضُه )40م(، وصارت  له، فصار  ثالث  المسعى، وتوسعتهِ من الجهة الشرقية، وزيادة طابق علويٍّ 
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مساحته الكلية )000ر72م2(، بعد أن كانت )400ر29م2(، وأصبحت مسطحات البناء الإجمالية 
لكافة الأدوار بمناطق السعي والخدمات حوالي: )000ر125م2()37(.

الصفا والمروة من شعائر الله:

ين الظاهرة،  والشعائر: أعلام الدِّ چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ ]البقرة: 158[.  قال الله تعالى: 
وهي معالم للطاعات والقُرَب)38(، وقد أمر الله تعالى عباده بتعظيم شعائر دينه، فقال سبحانه: چٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ ]الحج:32[. فيجب على المسلمين أن يُعظِّموا هذه الشعائر المباركة، 
َّا أوجبه الله تعالى على المسلمين؛ فعن  عي بينهما في نُسُكِ الحج والعمرة ؛ لأنَّ ذلك مِ ومنها: الصفا والمروة، بالسَّ

كَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا()40(. عائشة  قالت: )سَنَّ رسولُ اللهَِّ  الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا)39(، فَلَيْسَ لِأحََدٍ أَنْ يَتْرُ
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ومن فضائلهما:

فَا وَالْمرَْوَةِ؛ فَكَعِتْقِ سَبْعِيَن  ا طَوَافُكَ بِالصَّ : )وَأَمَّ ما جاء عن ابنِ عُمَرَ  قال: قال رسولُ الله 
رَقَبَةً()41(. 

رات:
َ
م

َ
: الج

ً
رابعا

يت بذلك: لاجتماع الناس بها)42(. الجمرات: جمع جمرة، وهي: اسم لُمجْتَمَع الَحصى التي يُرمى بها، وسُمِّ

غار، سميت بذلك: للحَصى التي يُرمَى بها، يقال: جمر الرجل يمر  وقيل: الجمرة هي الأحجار الصِّ

تجميراً إذا رمى جمار مكة)43(.
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الَخيْف،  مسجد  تلي  التي  هي  فالصغرى:  مِنى،  من  الغربية  الجهة  في  الثلاثُ  الَجمَراتُ  وتقع   
الكبرى والوسطى: )240 م(، وبين  منىً من جهة مكة، والمسافة بين  التي على حدود  والكبرى: هي 

الوسطى والصغرى: )148 م()44(.

أصل مشروعيتها: 

: أصل مشروعية رمي الَجمَرات يعود إلى أبينا إبراهيم الخليل 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  رَفَعَهُ إلى النبيِّ  قَالَ: )لَمَّا أَتَى إبِْرَاهِيمُ خَليِلُ اللهَِّ  الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ 
انِيَةِ،  مْرَةِ الثَّ رَةِ الْعَقَبَةِ، فَرَمَاهُ بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الأرَْضِ)45(، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الَْ يْطَانُ عِنْدَ جَمْ الشَّ
فِي  سَاخَ  حَتَّى  حَصَيَاتٍ  بِسَبْعِ  فَرَمَاهُ  الثَِةِ،  الثَّ مْرَةِ  الَْ فِي  لَهُ  عَرْضَ  ثُمَّ  الَأرْضِ،  فِي  سَاخَ  حَتَّى  حَصَيَاتٍ  بِسَبْعِ  فَرَمَاهُ 

بِعُونَ()46(. لةَ أَبِيكُمْ تَتَّ ونَ، وَمَِّ يْطَانَ تَرْجُمُ : الشَّ اسٍ  الَأرْضِ. قَالَ ابْنُ عَبَّ
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وأصبحت من شعائر الحج الظاهرة، والله تعالى أمر بتعظيم شعائره، فالحاج يرمي جمرة العقبة يوم 
العيد ضحى، ثم يرمي الجمار الثَّلاث كلَّ يومٍ من أيام التشريق بعد الزوال، بدءاً من الجمرة الصغرى، 

ثم الوسطى، ثم الكبرى.

ار: 
َ
الحكمة من رمي الجِم

الحكمة من رمي الَجمَرات هي الانقياد لله تعالى، والتَّعبد له وحده لا شريك له، اقتداءً بأبي الأنبياء 
لةَ أَبيِكُمْ تَتَّبعُِونَ(، ففيها رمز  يْطَانَ تَرْجُمُونَ، وَمَِّ : )الشَّ م من قول ابْنُ عَبَّاسٍ  ؛ كما تقدَّ إبراهيم 
إلى إخلاص العبودية لله وحده، ورمز آخر وهو احتقار كلِّ معبودٍ بغير حقٍّ من دونه سبحانه وتعالى؛ من 
دون ويرمونه بالِجمار، ففي هذه الأماكن  شيطان رجيم، أو وثن، أو حجر، أو غيرهم، بأن يتقره الموحِّ
ذ فيها الكفار الأصنامَ آلهةً لهم من دونه سبحانه وتعالى، في تلك الأماكن نفسِها تُهان الأحجار  التي اتخَّ
التي هي مادة تلك الأوثان، ويُهان كلِّ طاغوت، أو جبار، أو معبودٍ بغير حقٍّ من دون الله تعالى، ويُهان 

الشيطان الذي أضلَّ الناس عن عبادة 
إلى عبادة غيره  الله سبحانه، وأغواهم 
عز وجل؛ لذا كان الشيطانُ أشدَّ أيامه 
يُرمى  عندما  وخَنْساً  وندامةً  حسرةً 

بهذه الجمرات. 
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ار:
َ
فضائل رمي الجِم

من فضائل رمي الِجمار ما يلي:

اهُ يَوْمَ  مَارَ؛ لا يَدْرِي أَحَدٌ مَا لَهُ حَتَّى يُوَفَّ : )وَإذَِا رَمَى الِْ أ ما جاء عن ابنِ عُمَرَ  قال: قال رسول الله 
الْقِيَامَةِ()47(. 

ا رَمْيُكَ الِجمَار؛ فَلَكَ بكُِلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيُر كَبيَِرةٍ مِنَ الُموبقَِاتِ( )48(. وفي لفظٍ: )وَأَمَّ

ا رَمْيُكَ الِمَارَ؛ فإنَّ الَله عزَّ وجلَّ  : )وَأَمَّ امِتِ  قال: قال رسولُ اللهِ  ب ما جاء عن عُبادةَ بنِ الصَّ
يقولُ: چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ ]السجدة:17[)49(.

: )إذَِا رَمَيْتَ الِمَارَ كَانَ لَكَ نُوراً يَوْمَ القِيَامَةِ()50(.  ج عن ابنِ عباسٍ  قال: قال رسولُ اللهِ 
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ى: 
ً
: مِن

ً
خامسا

الشرقية  الجهة  في  تقع  الحرام،  المسجد  إلى  وأقربها  بتعظيمها،  أمر  التي  الله  شعائر  أحدى  هي 
يت بذلك: لكثرة ما يُمنى )أي: يُراق( فيها من الدماء، وقيل: لأنَّ الله  منه، وتبعد عنه )4 كم(، وسُمِّ
ها: شرقاً وغرباً من جمرة العقبة إلى وادي  تعالى مَنَّ فيها على نبيه وخليله إبراهيم  بفداء ابنه. وحدُّ
)51(، وشمالاً وجنوباً ما أقبل عليها من الجبال المحيطة بها، دون ما أدبر)52(. ويبلغ طولها: )5ر3  محسرِّ

كم(، ومساحتها: )35ر6 كم2()53(.

يبيت فيها الُحجاج ليلة التاسع من شهر ذي الحجة قبل الذهاب إلى عرفة، وليلة الحادي عشر 
والثاني عشر منه لمن أراد التعجل، وليلة الثالث عشر لمن أراد التأخر، وأيامها أيام أكلٍ وشُرب، وذِكْرٍ 

.)54( لله تعالى، كما أخبر الصادق المصدوق 
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ومن الآيات التي أشارت إلى مِنًى:

چٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  تعالى:  قوله  أ 
)ولا خلاف بين العلماء: أنَّ الأيام   : قال القرطبي  ]البقرة:203[.  ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹچ 

المعدودات في هذه الآية، هي: أيام مِنىً، وهي أيام التشريق()55(.

چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ  تعالى:  قوله  ب 
قال  العلماء،  بين  خلافٍ  على  بعضُها،  أو  مِنًى  أيامُ  فيها  تدخل  المعلومات  والأيام  ]الحج:28[. 
الطبري  في تفسير الآية: )وهُنَّ أيام التشريق في قول بعض أهل التأويل، وفي قول بعضهم: 

أيام العشر، وفي قول بعضهم: يوم النحر وأيام التشريق()56(. 
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وتضمُّ مِنًى عدداً من الشعائر المكانية العظيمة، منها:

أ الَجمَرات: وقد سبق الحديث عنها.

ابح، وهو مسجد تاريي  غرى على سفح جبل الصَّ ب مسجد الَخيْف)57(: ويقع قريباً من الجمرة الصُّ
قديم، صلىَّ فيه النبي  والأنبياء عليهم السلام قَبْلَه)58(، عَنِ ابن عَبَّاسٍ  قال: قال رسولُ 
تانِ)59(  ، كَأَنيِّ انْظُرُ إلَِيْهِ وَعَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوانِيَّ ا، منهم مُوسَى  يْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّ : )صَلَّ فِي مَسْجِدِ الْخَ اللهَِّ

طُومٍ بِخِطَامِ ليِفٍ، له ضَفِيَتَانِ()60(. رِمٌ، عَلَ بَعِيٍ مِنْ إبِِلِ شَنُوءَةَ، مَْ وَهُوَ مُْ

ى:
ً
فضائل مِن

مة التي تقع بمنًى ما يلي: من الشعائر المعظَّ

1ـ رمي الجمار: وقد سبق الحديث عنها.
سبحانه:  قال  الَهدْي:  نحر  2ـ 

ہ  ہ  ہ  چۀ 
ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ 

ۉچ ]الحج:36[.
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ونَحْر الهدي هو رمز إلى نحر كلِّ صوتٍ يالف منهجَ الله تعالى، وفيه إعلاءٌ لأوامر الله سبحانه 
ةِ عينهِ ووحيدِه  ى بولده وقُرَّ وتخليدٌ لذكرى أبينا إبراهيم  الذي بلَغَ من التضحية مَبْلغاً حتى ضحَّ
ته  إسماعيلَ  تلبيةً لأمر ربِّه وطاعةً لمشيئة خالقه سبحانه وتعالى، مُخالفاً بذلك فطِرتَه وعاطفتَه وأُبوَّ
وهواه ووساوسَ الشيطان، التي ربما تدعوه جميعاً إلى مخالفة أمر ربه تبارك وتعالى، فكان انتصاراً للحق 
على الباطل، للإيمان على الهوى والنفس والشيطان، وفي كلِّ عامٍ يأتي يكون النحر في المكان الذي نَحَرَ 
الله سبحانه  والتسليم لأمر  الإيمان والطاعة والانقياد  قيمةِ  الُمثُل؛  القِيَمِ وتلك  إبراهيم إعلاءً لهذه  فيه 

نا جل وعلا.  وتعالى، ومُخالفةَ كلِّ أمرٍ يُالف أمر ربِّ

3ـ حِلاقة الرأس:

ينَ؟  ِ : )اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْمُحَلِّقِيَن(، قالوا: يا رَسُولَ اللهَِّ! وَللِْمُقَصِّ أ عن أبي هُرَيْرَةَ  قال: قال رسولُ اللهَِّ 
ينَ؟ قال: )اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْمُحَلِّقِيَن(، قالوا: يا  ِ قال: )اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْمُحَلِّقِيَن(، قالوا: يا رَسُولَ اللهَِّ! وَللِْمُقَصِّ

ينَ؟ قال:  ِ رَسُولَ اللهَِّ! وَللِْمُقَصِّ
ينَ()61(.  ِ )وَللِْمُقَصِّ

ا  أنهَّ ؛  صَيْنِ  الْحُ أُمِّ  وعن  ب 
ةِ  حَجَّ في  النبيَّ   سَمِعَتِ 
ثَلَاثًا،  قِيَن  للِْمُحَلِّ )دَعَا  الْوَدَاعِ: 

ةً()62(. ينَ مَرَّ ِ وَللِْمُقَصِّ
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اغْفِرْ  اللَّهُمَّ  للِْمُحَلِّقِيَن،  اغْفِرْ  يقول: )اللَّهُمَّ  اللهَِّ  وهو  رَسُولَ  سَمِعَ  أنَّه  ؛  رَبيِعَةَ  بن  مَالكِِ  ج وعن 
ابعَِةِ:  ينَ؟ فقال رسولُ اللهَِّ  في الثَّالثَِةِ أو في الرَّ ِ للِْمُحَلِّقِيَن(، قال: يقولُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَالْمُقَصِّ

رُ النَّعَمِ)63(. نِي بحَِلْقِ رَأْسِ حُْ أْسِ، فَمَا يَسُرُّ ينَ(. ثُمَّ قال: وَأَنَا يَوْمَئذٍِ مَحْلُوقُ الرَّ ِ )وَالْمقَُصِّ

ا حِلَاقُكَ رَأسَْكَ؛ فَلَكَ  كَ، وَأَمَّ ا نَحْرُكَ؛ فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّ : )وَأَمَّ د وعن ابنِ عُمَرَ  قال: قال رسول الله 
ا عَنْكَ خَطِيئَةٌ()64(. حَى بَِ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ، وَتُْ

هُ لَيْسَ مِنْ شَعْرِكَ شَعْرَةٌ  ا حَلْقُكَ رَأسَْكَ؛ فَإِنَّ : )وَأَمَّ امِتِ  قال: قال رسولُ اللهِ  هـ وعن عُبادةَ بنِ الصَّ
تَقَعُ عَلَ الَأرْضِ؛ إلِاَّ كَانَتْ لَكَ نُورَاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ()65(.
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: مزدلفة: 
ً
سادسا

، وتبعد عن عرفات )6 كم(، وعن  تقع مزدلفة بين عرفاتٍ ومِنًى، ويفصلها عن مِنىً وادي مُحسرِّ
ر مساحتها بنحو )36ر9 كم2()66(. المسجد الحرام )8 كم( من جهته الجنوبية الشرقية، وتُقدَّ

اج إذا أفاضوا من عرفات  ب؛ لأن الُحجَّ التقرُّ التَّزلُّف والازدلاف، وهو  يت بمزدلفة من  وسُمِّ
من  زُلف  في  إليها  الناس  لمجيء  بذلك  يت  سُمِّ وقيل:  منها.  بوا  وتقرَّ إليها  مضوا  أي:  إليها،  ازدلفوا 
ى أيضاً جَمْعاً؛ لاجتماع الناس بها، أو للجَمْع بين صلاتي المغرب والعشاء  الليل، أي: ساعات. وتُسَمَّ
عار وهو العلامة؛ لأنه مَعْلَمٌ للحج، وارتبط به بعض ما هو  ى أيضاً الَمشْعَر الحرام، من الشِّ فيها، وتُسَمَّ
مطلوب في الحج؛ كالمبيت، والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، ووُصِف بالحرام؛ لُحرْمَته؛ ولأنه واقع 

ضِمْن حدود الحرم)67(.

تعالى:  قوله  في  مزدلفةَ  اللهُ  ذَكَرَ  وقد 
چچ چ ڇ ڇ ڇ 
ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

کچ ]البقرة:198[. 

ذي  من  العاشر  ليلة  بمزدلفة  والمبيت 
جابرِ  فعن  الحج،  واجبات  من  واجب  الحجة 
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بنِ عبد اللهِ  في صفة حَجِّ النبيِّ 
 قال: )حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلفَِةَ فَصَلىَّ 
وَاحِدٍ  بأَِذَانٍ  وَالْعِشَاءَ  الْمَغْرِبَ  بها 
شيئًا،  بَيْنَهُمَا  يُسَبِّحْ  ولم   ، وَإقَِامَتَيْنِ
حَتَّى  اللهَِّ   رسولُ  اضْطَجَعَ  ثُمَّ 
حين  الْفَجْرَ،  وَصَلىَّ  الْفَجْرُ،  طَلَعَ 
ثُمَّ  وَإقَِامَةٍ،  بأَِذَانٍ  بْحُ،  الصُّ له   َ تَبَينَّ
الْمَشْعَرَ  أتى  حتى  الْقَصْوَاءَ،  رَكبَِ 

أَنْ  قبل  فَدَفَعَ  ا،  جِدًّ أَسْفَرَ  حَتَّى  وَاقِفًا  يَزَلْ  فلم  دَهُ،  وَوَحَّ لَهُ  وَهَلَّ هُ  َ وَكَبرَّ فَدَعَاهُ  الْقِبْلَةَ،  فَاسْتَقْبَلَ  رَامَ،  الْحَ
مْسُ()68(.  تَطْلُعَ الشَّ

فضائل مزدلفة:

النَّبيَِّ  أَنَّ  ؛  رَبَاحٍ  بنِ  بلَِالِ  أ عن 
بِلَالُ!  )يَا  جَمْعٍ:  غَدَاةَ  لَهُ  قَالَ   
اسَ(،  اسَ( أو: )أَنْصِتِ النَّ أَسْكِتِ النَّ

عَلَيْكُمْ)69(  لَ  تَطَوَّ  َ اللهَّ )إنَِّ  قَالَ:  ثُمَّ 
مُسِيئَكُمْ  فَوَهَبَ  هَذا  عِكُمْ  جَمْ في 

سِنَكُمْ مَا سَأَلَ،  لِمحُْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُْ
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.)70() ِ ادْفَعُوا بِاسْمِ اللهَّ

قال:  مالكٍ   بنِ  أنسِ  وعن  ب 
وقَدْ  بعَِرَفَاتٍ،  النَّبيُِّ   وَقَفَ 
فقال:  تَؤُوبَ،  أَنْ  مْسُ  الشَّ كادَتِ 
فَقَامَ  اسَ(.  النَّ لِي  أَنْصِتْ  بِلَالُ!  )يَا 
لرَِسُولِ  أَنْصِتُوا  فَقَالَ:   ، بلَِالٌ 
فَقَالَ:  النَّاسُ،  فَأَنْصَتَ   ، اللهِ 

لَامَ، وَقَالَ: إنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ لَأهْلِ عَرَفَاتٍ،  ائِيْلُ  آنِفًا، فَأَقْرَأَنِي مِنْ رَبِّ السَّ اسِ! أَتَانِي جِبْرَ )مَعَاشَِ النَّ
ةٌ؟  بِعَاتِ(. فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الَخطَّابِ  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا لَنَا خَاصَّ وَأَهْلِ المشَْعَرِ، وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّ

: كَثُرَ خَيْرُ اللهِ وَطَابَ)71(.  قَالَ: )هَذَا لَكُمْ، وَلِمنَْ أَتَى مِنْ بَعْدِكُمْ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ(. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الَخطَّابِ 

: عرفات: 
ً
سابعا

بها  تُحيط  مستوية  أرض  عرفات 
يكون  كبير  قوس  شكل  على  الجبال 
الجنوب  في  وعرفة  عُرَنَةَ،  وادي  وَتَرُه 
 18( وتبعد  المكرمة،  مكة  من  الشرقي 
 ، كم( عن المسجد الحرام، وهي في الِحلِّ
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ولا يفصلها عن الحرم إلاَّ وَادِي عُرَنَةَ، وتبلغ مساحتها )95ر17 كم2()72(.

أداء فريضة  الشرع بقصدها في  أمر  والتي  البلد الحرام،  الُمعظَّمة حول  المكانية  المناسك  وعرفة من 
حَْنِ  ؛ لمَِا جاء عن عَبْدِ الرَّ الحج، والوقوف بها ركن من أركان الحج، فمَنْ فاته الوقوف بعرفة، فقد فاته الحجُّ
فَقَالُوا:  أَهْلِ نَجْدٍ،  وَأَتَاهُ نَاسٌ من  يلِيِّ  قال: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهَِّ  وهو وَاقِفٌ بعَِرَفَةَ،  يَعْمَرَ الدِّ بْنِ 
اج بها في التاسع من شهر ذي الحجة،  جُّ عَرَفَةُ()73(؛ حيث يقف الُحجَّ ؟ قال: )الْحَ جُّ يا رَسُولَ اللهَِّ! كَيْفَ الْحَ

فيصلون الظهر والعص قصاً وجمعاً، ثم يدعون الله تعالى حتى غروب الشمس، ثم ينفرون إلى مزدلفة.

لماذا كانت عرفة خارج الحرم؟

من المعلوم أن عرفة ليست من الحرم، بخلاف مِنىً ومزدلفة فهما داخلتان في حدود الحرم، ورغم 
خروج عرفة من حدود الحرم إلاَّ أنَّ الوقوف بها ركن من أركان الحج، بخلاف المبيت بمزدلفة ومِنًى 
فهو واجب من واجبات الحج. فلماذا كانت عرفة خارج الحرم على الرغم من أنها من أهم أركان الحج؟ 
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قال: سمعتُ  أحد   بن  الخليل  بما جاء عن  العجيبة؛  المفارقة  العلم هذه  أهل  بعض  علَّل 
سفيان الثوري  يقول:)قدمتُ مكة فإذا أنا بجعفر بن محمد قد أناخ بالأبطح، فقلت: يا ابن رسول 
ْ في المشعر الحرام؟ فقال: الكعبة بيت الله، والحرم حجابه،  الله! لم جُعِلَ الموقف من وراء الحرم، ولم يُصَيرَّ
عون، فلما أذِن لهم بالدخول، أدناهم من الباب الثاني،  والموقف بابه، فلماَّ قصدوه أوقفهم بالباب يتضرَّ
وهو المزدلفة، فلماَّ نظر إلى كثرة تضرعهم وطول اجتهادهم رحَِهم، فلماَّ رحهم أمرهم بتقريب قربانهم، 

بوا قربانهم، وقضوا تَفَثَهم، وتطَّهروا من الذنوب، أمَرَهم بالزيارة لبيته. فلما قرَّ

يف أن يصوم  قال له : فلم كُرِه الصوم أيام التشريق؟ قال: لأنهم في ضيافة الله، ولا يب على الضَّ
عند مَنْ أضافه.

قلت: جُعِلْتُ فداك، فما بال الناس يتعلَّقون بأستار الكعبة، وهي خِرَق لا تنفع شيئاً؟ فقال: ذلك 
مَثَلُ رجل بينه وبين آخر جرم، فهو يتعلق به، ويطوف حوله، رجاء أن يهب له جُرْمَه()74(. 
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فضائل عرفة:

ارِ، مِنْ يَوْمِ  ؛ أنَّ رَسُولَ اللهَِّ  قال: )مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الُله فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّ أ عن عَائشَِةَ 
مْ الْملََائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ()75(. هُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِِ عَرَفَةَ، وَإنَِّ

مَاءِ،  بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّ يُبَاهِي  َ تَعَالَى  : )إنَِّ اللهَّ ب وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ 
ا()76(. مُ: انْظُرُوا إلَِى عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرً فَيَقُولُ لَُ

أَنْ تَؤُوبَ، فقال:  مْسُ  ج وعن أنسِ بنِ مالكٍ  قال: وَقَفَ النَّبيُِّ  بعَِرَفَاتٍ، وقَدْ كادَتِ الشَّ  
فَقَالَ:  فَأَنْصَتَ النَّاسُ،   ، أَنْصِتُوا لرَِسُولِ اللهِ  فَقَالَ:   ، فَقَامَ بلَِالٌ  اسَ(.  أَنْصِتْ لِي النَّ )يَا بِلَالُ! 
لَامَ، وَقَالَ: إنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ لَأهْلِ عَرَفَاتٍ،  ائِيْلُ  آنِفًا، فَأَقْرَأَنِي مِنْ رَبِّ السَّ اسِ! أَتَانِي جِبْرَ )مَعَاشَِ النَّ

بِعَاتِ()77(. وَأَهْلِ المشَْعَرِ، وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّ

د وعن ابنِ عُمَرَ  قال: قال رسولُ 
: )...فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ؛ فَإِنَّ  اللهِ 
نْيَا،  الدُّ مَاءِ  السَّ إلَِى  يَنْزِلُ  وَجَلَّ  عَزَّ   َ اللهَّ

ا،  فَيَقُولُ: انْظُرُوا إلَِى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرً

مْ،  ذُنُوبَُ مْ  لَُ غَفَرْتُ  قَدْ  أَنيِّ  اشْهَدُوا 

وَرَمْلِ  مَاءِ،  السَّ قَطْرِ  عَدَدَ  كَانَتْ  وَإنِْ 

عَالجٍِ)78(()79(. 



- 31 -

فضائل

البلد الحرام

المبحث الثالث

فيه تضاعف الحسنات وتغلظ السيئات
تعالى، وبالتَّبعية كذلك  يُنسب إلى الله  البيت  بيت الله الحرام، ولمَّا كان  به  البلد الحرام  ولمَّا كان 
يُنسب البلد إلى الله تعالى، كان البلد الحرام والبيت الحرام بمثابة بسَِاطِ الَملكِِ عز وجل فيهما يستقبل وفودَه، 
وعَظَّم  الزيارةَ،  تلك  وتعالى  سبحانه  الله  عَظَّم  لذا  الأكرمين؛  أكرم  سبحانه  وهو  ارَه،  زُوَّ ويستضيف 

ف. ثوابَها وثوابَ أعمالها، فضاعف الحسنات في بلده الحرام، وعند بيته الُمشرَّ

تعالى  الله  عَظَّم  ذاتِها  وللأسباب 
فعِل  فغلَّظ  السيئات،  جزاءَ  فيهما 
على  مرتكبُها  اجترأ  لَمَّا  فيهما،  السيئات 

حَِى الله تعالى.

تعالى  الله  وفَّ  الأمرين  كلا  وفي 
والخير،  الحقَّ  وافَقَ  فمَن  وِفاقاً؛  الجزاءَ 
الباطل  وافق  ومن  الحسنات،  له  عظَّم 
والشر، عظَّم له السيئات وغلًَّظ في عقابها.
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الحرام  للبلد  تعالى  الله  تعظيم  ومن 
فعل  وجعل  الحسنات،  فيه  ضاعف  أنْ 
من  طرف  في  منها  أعظم  فيه  السيئات 

أطراف الأرض؛ تعظيمًا له.

الحسنات  أن  على  العلماء:  اتفق  وقد 
والسيئات تضاعف في البلد الحرام)80(.

المضاعفة،  هذه  حقيقة  في  واختلفوا: 

الحسنات  أن  والراجح:  قولين،  على 
من  الحرام  البلد  في  تضاعف  والسيئات 
لم  إذ  الكم،  جهة  من  وليس  الكيف،  جهة 
يرد دليل صحيح بتحديد ذلك بقدر معين 
قول  وهو  الصلاة،  سوى  المضاعفة  من 

الجمهور)81(.

الحسنات  أن  القاطعة  بالأدلة  وثبت 
في  جنايةً  أعظم  والسيئات  ثواباً،  أعظم 
تعالى؛  الله  عند  لحرمتها  الأزمنة؛  بعض 
وليلة  الحجة،  ذي  وعشر  الحرم،  كالأشهر 
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؛ لشرفهن وحرمتهن عند الله تعالى، وإذا ثبت هذا في  القدر، أو لبعض الأشخاص؛ كنساء النبي 
الأزمنة والأشخاص من لهم حرمة خاصة، ثبت في الأمكنة أيضاً ذات الُحرمة الخاصة مثل الحرم المكي 

فه الله.  شرَّ

قال النووي  عن مكة: )فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرها، كما أن الحسنة فيها أعظم منها 
في غيرها()82(.

فقد  السيئات:  لتغليظ  بالنسبة  وأما 
ڦ  ڦ  ڤ  چڤ  تعالى:  الله  قال 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ ]الحج: 25[.

هذا  )ومِنْ   : القيم  ابن  قال 
كميَّاتُها،  لا  فيه،  السيئات  مقاديرُ  تُضاعَفُ 
فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة، 
مثلها،  جزاؤها  وصغيرة  مثلها،  وجزاؤها 
فالسيئة في حَرَمِ الله وبلده وعلى بساطه آكدُ 
وأعظمُ منها في طرف من أطراف الأرض، 
ولهذا ليس مَنْ عصى الَملكَِ على بسِاط مُلكه 
داره  من  البعيد  الموضع  في  عصاه  كمَنْ 
تضعيف  في  النزاع  فصلُ  فهذا  وبسِاطه، 
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السيئات()83(. 

ولأجل ذلك كره كثير من العلماء المجاورة بمكة خوف ارتكاب ذنب هنالك، فإن المعصية فيها 
ليست كغيرها)84(.

م أموراً مباحة في أصلها؛ كالصيد، وقلع الشجر، وغير ذلك من الأمور  )وإذا كان الله تعالى حَرَّ
عند بيته المحرم، فكيف بالأمور المحرمة في كل مكان وزمان؟ وأعظم من ذلك أيضاً ما كان من كبائر 

الذنوب؛ كالزنا والقتل والسرقة وترويع الآمنين وغيرها من الكبائر()85(.

وتغليظ المعصية في البلد الحرام لسببين؛ أحدهما: بنفس المخالفة، والثاني: بإسقاط حُرمة البلد 
الحرام)86(.

الخلاصة: 

في  تضاعف  والسيئات  الحسنات  أن 
من  وليس  الكيف،  جهة  من  المكي  الحرم 
وأقبح،  أفحش  الله  حرم  في  لأنها  الكم؛  جهة 
ضوعفت  ا  كأنهَّ تبدو  حتى  أعظم،  وجزاؤها 
في عددها)87(، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه 

من الكتاب.
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المبحث الرابع

إليه يأرز الإيمان

من فضائل البلد الحرام أن الإيمان يرجع إليه ويتمع فيه، وكذا أهل الإيمان في آخر الزمان؛ كما 
تنضمُّ الحيَّة إلى جُحرها الذي خرجتْ منه ابتداءً، وما جاء في ذلك:

1ـ عن ابنِ عُمَرَ  عن النبيِّ  قال: )إنَِّ الِإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا)88( كما بَدَأَ، وهو يَأرِْزُ)89( بَيْنَ 
ةُ إلى جُحْرِهَا)91(()92(. يَّ الْمسَْجِدَيْنِ)90(؛ كما تَأرِْزُ الْحَ

سَمِعْتُ  قال:  اصٍ   وَقَّ أبي  بنِ  سَعْدِ  عَن  2ـ   
غَرِيباً،  بَدَأَ  الِإيمَانَ  )إنَّ  يقول:  اللهَِّ   رَسُولَ 
فَسَدَ  إذا  للِْغُرَبَاءِ  يَوْمَئِذٍ  فَطُوبَى  بَدَأَ،  كَمَا  وَسَيَعُودُ 

الِإيمَانُ  لَيَأرِْزَنَّ  بِيَدِهِ،  الْقَاسِمِ  أَبِ  نَفْسُ  والَّذي  اسُ،  النَّ

ةُ فِي جُحْرِهَا()93(.  يَّ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمسَْجِدَيْنِ، كَمَا تَأرِْزُ الْحَ

وجه الدلالة: من فضائل مكة والمدينة أنَّ أهل 

تنضمُّ  كما  فيهما؛  إليهما ويتمعون  ينضمون  الإيمان 
الحيَّة إلى جُحرها الذي خرجتْ منه ابتداءً.
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فضائل

البلد الحرام

وفي الحديثين فضيلة مكة والمدينة، وأنه لا يأتيهما إلاَّ مؤمن، وإنما يسوقه إليهما إيمانُه ومحبَّتُه لدين 
ينتشر  ومنهما  لاً،  أوَّ منهما  خرج  كما  إليهما  يرجع  الإيمان  فكأنَّ  ؛  الكريم  نبيه  وشريعة  تعالى،  الله 
واخل  كانتشار الحيَّة من جُحرها، ثم إذا راعَها شيء رجعت إلى جُحرها، فكذلك الإيمان لَمَّا دخلته الدَّ

لم يقصد مكة والمدينة إلاَّ مؤمن صحيح الإيمان)94(.

الساعة،  قيام  إلى  البلدتين  هاتين  فيه  الإيمان  بدوام  أخبر   بأن  النبوة؛  أعلام  من  الحديثين  وفي 

فهذان الحديثان بمثابة عهدِ أمانٍ، وميثاقِ اطمئنانٍ 
المؤمنين  من  بهما  لاذَ  ولمَِنْ  البلدتين،  هاتين  لأهل 
في سائر البقاع؛ بأنهم لن يُؤذَوا في دينهم وإيمانهم 
إلى قيام الساعة، ولا سيَّما في زمن الفتن الكبرى، 
التي يرتبط ظهورها بقرب قيام الساعة، والتي لا 

عاصِمَ منها إلاَّ اللهُ سبحانه؛ مثل فتنة الدجال.

الخلاصة:

عودة الدين في آخر الزمان إلى مكة والمدينة، 
وذلك عند ظهور الفتن واستيلاء الكفرة والظلمة 
على بلاد الإسلام، عند ذلك يعود إلى مكة والمدينة 
ل أمره،  كما بدأ منهما، فالإسلام كما بدأ غريباً في أوَّ
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فضائل

البلد الحرام

وكان الناس يستنكرونه سيعود كذلك غريباً كما بدأ، وكذا كان أهل الإسلام في ابتداء أمرهم، كانوا 
غرباء بين الناس، ولذا استنكرهم الناس ولم يالطوهم، فكذا في آخر الزمان، فطوبى لهؤلاء الغرباء 

أولاً وآخراً)95(.

مركز  لأنهما  جحرها؛  إلى  الحية  تأرز  كما  الحرمين  إلى  يأرزون  العصور  جميع  في  الإسلام  وأهل 
الإيمان ومستقره، ومنهما بدأ، وبينهما يأرز، وفيهما يتجدد، وإليهما ينتهي، وفيهما يبقى إلى يوم القيامة، 

ولذا يئس الشيطان أن يُعبد فيهما خصوصاً، وفي جزيرة العرب عموماً.
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فضائل

البلد الحرام

المبحث الخامس

حمى من الدجال
ُ
 وي

ُ
ه الملائكة

ُّ
تحف

ه وتحرُسه من الفتن والمصائب،  فُّ من فضائل البلد الحرام وعناية الله تعالى به أنْ جعل الملائكة تَحُ
ولِمَ لا، وهو حرم الله تعالى في الأرض، وبه بيته، وهذا الحرم وذلك البيت بحاجة إلى حًِى يميهما إذا 
الفتن  المؤمنون عاجزون بلا شك عن حايته من  المؤمنين حايته، وهم أي:  إليهم من  وُكلَِ  مَنْ  عجز 
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فضائل

البلد الحرام

الطاعون،  أمثال:  من  والمصائب  الدجال،  أمثال: 
فكانت الملائكة الكرام عليهم السلام هم أصحاب 

هذا الشرف السامي لحمايته.

المسيح  دخول  من  حايته  فضائله  فمن 
ويَُوب  الزمان،  آخر  في  سيظهر  والذي  الدجال، 
العالَم، إلاَّ مكة والمدينة تكونان في مأمن من دخوله 
فيهما، ويكون المؤمنون في هاتين المدينتين المباركتين 

في مأمن من فتنته، وفي ذلك أحاديث، منها:

قال:  النبيِّ   عن  مَالكٍِ   بنِ  أَنَسِ  عن  1ـ 
ةَ وَالْمدَِينَةَ، ليس  الُ إلاَّ مَكَّ جَّ )لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّ

ا، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمدَِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ الُله كُلَّ  رُسُونََ ا نَقْبٌ)96( إلاَّ عليه الْملََائِكَةُ صَافِّيَن يَْ له من نِقَابَِ

كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ()97(. 

ةَ، فقال لي: أَمَا قَدْ لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ،  دْرِيِّ  قال: صَحِبْتُ ابْنَ صَائدٍِ)98( إلى مَكَّ 2ـ عن أبي سَعِيدٍ الْخُ
ه لَا يُولَدُ له(. قال: قلتُ: بَلَى. قال:  الُ، أَلَسْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهَِّ  يقول: )إنَِّ جَّ يَزْعُمُونَ أَنيِّ الدَّ
ةَ(. قلتُ: بَلَى. قال: فَقَدْ  فَقَدْ وُلدَِ لِي. أو لَيْسَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهَِّ  يقول: )لَا يَدْخُلُ الْمدَِينَةَ، ولا مَكَّ
ةَ، قال: ثُمَّ قال لِي فِي آخِرِ قَوْلهِِ: أَمَا واللهِ! إنيِّ لأعَْلَمُ مَوْلدَِهُ، وَمَكَانَهُ،  وُلدِْتُ باِلْمَدِينَةِ، وَهَذَا أنا أُرِيدُ مَكَّ

وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فَلَبَسَنيِ)99(.
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فضائل

البلد الحرام

رُوجِ،  ال: )وَإنِيِّ أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لي في الْخُ جَّ ، وفيه من قول المسيح الدَّ اري  3ـ جاء في خبر تميمٍ الدَّ
مَتَانِ  ةَ وَطَيْبَةَ)100(، فَهُمَا مُحَرَّ فَأَخْرُجَ فَأَسِيَر في الأرض فلا أَدَعَ قَرْيَةً إلاَّ هَبَطْتُهَا في أَرْبَعِيَن لَيْلَةً، غير مَكَّ
يْفُ صَلْتًا)101(،  مَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً، أو وَاحِدًا مِنْهُمَا، اسْتَقْبَلَنيِ مَلَكٌ بيده السَّ ا، كُلَّ ، كلِْتَاهُمَ عليَّ

نِي عنها، وَإنَِّ على كلِّ نَقْبٍ منها مَلَائكَِةً يَْرُسُونَهاَ()102(. يَصُدُّ

فُوفَتَانِ بِالْملََائِكَةِ، عل كل نَقْبٍ منها مَلَكٌ،  ةُ مَْ : )الْمدَِينَةُ وَمَكَّ 4ـ عن أبي هُرَيْرَةَ  قال: قال رسول اللهَِّ 
اعُونُ()103(. الُ، وَلَا الطَّ جَّ لَا يَدْخُلُهَا الدَّ

وجه الدلالة: دلت الأحاديث بمجموعها على فضيلة مكة والمدينة إذْ لا يدخلها الدجال، كرامةً 

من الله تعالى لهاتين المدينتين وساكنيهما.
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فضائل

البلد الحرام

للنبي  ظاهرة  معجزة  أيضاً  الأحاديث  وفي 

قَطْعاً،  أمرٍ سيكون  بإخباره عن  ؛ وذلك 
أهلها  وفضل  والمدينة،  مكة  فضل  بيان  وفيه 

المؤمنين الخالصين)104(.

هاتين  بِسُكْنى  للمؤمنين  تحفيز  وفيها 

الفتن؛  وقت  في  سيَّما  ولا  المباركتين،  المدينتين 

من  الرحن  ملائكة  قِبَلِ  من  محميَّتان  لأنهما 
أنْ  أُمِرْنا  والتي  جال،  الدَّ فتنة  وأشدها  الفتن، 

نستعيذَ بالله منها في كلِّ صلاة. 
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فضائل

البلد الحرام

المبحث السادس 

غزى على الإسلام
ُ
لن ي

من فضائل البلد الحرام ومكانته عند الله تعالى أنه لن يُغزى على الإسلام ثانية إلى يوم القيامة؛ 
لأنه بعد فتحه أصبح بلداً مسلمًا، فلا حاجة إلى فتحه مرة أخرى، وسيبقى بلداً مسلمًا إلى يوم القيامة، 
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فضائل

البلد الحرام

بل بلداً حراماً إلى يوم القيامة: 

ةَ يقول:)لَا تُغْزَى هذه  صَاءِ  قال: سمعتُ النبيَّ  يوم فَتْحِ مَكَّ ارِثِ بن مَالكِِ بن الْبَرْ 1ـ عن الْحَ
بَعْدَ الْيَوْمِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ()105(. 

ةَ، يقول:)لَا  هْطِ بمَِكَّ 2ـ عن مُطيعِ بن الأسود  قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ  حين أَمَرَ بقَِتْلِ هَؤُلاءَِ الرَّ
ةُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ)106( أَبَداً()107(.  تُغْزَى مَكَّ

: )وإنما أراد النبيُّ والله أعلم أنها لا تُغزى بعده على كُفر أهلها، فكان كما قال()108(. قال البيهقي 

والمقصود أنَّ مكة )لا تعودُ دارَ كُفرٍ تُغزى عليه، ويوز أن يراد أنَّ الكفار لا يغزونها أبداً، فإنَّ 
ة، وزمنَ عبد الملك بن  المسلمين قد غَزَوها مرات()109(. )غَزَوها زمنَ يزيد بن معاوية بعد وقعة الَحرَّ
اج وبعدَه، على أنَّ مَنْ غَزَوها من المسلمين لم يقصدوها، ولا البيتَ، وإنما قصدوا ابنَ  مروان مع الَحجَّ

جرى  وإنْ  مكة،  أمْرِ  تعظيم  مع  الزبير 
عليه ما جرى من رميه بالنار في المنجنيق 

وإحراقه()110(.

فيكون  مجزومةً  اللاَّم  كانت  )وإنْ 
حدٍ،  غيِر  في  مكة[  ]أهل  قتلهم  عن  نهياً 

ولا قصاصٍ()111(. 
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الخلاصة:

أن مكة المكرمة لن تعود ديار كفر أبداً إلى قيام الساعة؛ ويؤيده ما سبق الحديث عنه من كون 
الإيمان يأرز إلى البلد الحرام، ويرجع إليه، ويتمع فيه، وكذا أهل الإيمان في آخر الزمان؛ كما تنضمُّ الحيَّة 
إلى جُحرها الذي خرجتْ منه ابتداءً، فستظل مكة المكرمة بإذن الله تعالى دار إسلامٍ، ومقر إيمانٍ إلى قيام 

الساعة، والحمد لله رب العالمين.
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البلد الحرام

المبحث السابع

خسف بالجيش الغازي له
ُ
ي

ة محمد   ومن فضائل البلد الحرام وعظيم منزلته عند الله تعالى أنَّ جيشاً مِنَْ ينتمي زوراً إلى أُمَّ
بالمرصاد؛ إذ سيخسف بذلك الجيش  له  بالغزو فإنَّ الله تعالى  الزمان، فإذا بدأ  الكعبة في آخر  سيغزو 

الأرض، في البيداء في منطقة ذي الحليفة، بعد أن يرج من المدينة مُتَّجهاً إلى مكة:
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سَفُ  : )يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فإذا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الَأرْضِ يُْ 1ـ عن عَائشَِةَ  قالت: قال رسولُ اللهَِّ 
مْ وَآخِرِهِمْ، وَفيِهِمْ أَسْوَاقُهُمْ)112(،  لِهِ مْ وَآخِرِهِمْ(. قالتْ: قلتُ: يا رَسُولَ اللهَِّ! كَيْفَ يُْسَفُ بأَِوَّ لِِ بِأَوَّ

مْ()114(.  اتِِ مْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عل نِيَّ لِِ سَفُ بِأَوَّ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ)113(؟ قال: )يُْ

ونَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلٍ من قُرَيْشٍ،  تِي يَؤُمُّ : )الْعَجَبُ إنَِّ نَاسًا مِنْ أُمَّ 2ـ عن عَائشَِةَ  قالت: قال رسول اللهَِّ 
مْ(. فَقُلْناَ: يا رَسُولَ اللهَِّ! إنَِّ الطَّرِيقَ قد يَْمَعُ النَّاسَ.  أَ بِالْبَيْتِ، حتى إذا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ)115( خُسِفَ بِِ قد لََ
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لِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا)119(، وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ  بِيلِ)118(، يَْ )116(، وَالْمجَْبُورُ)117(، وابن السَّ قال: )نَعَمْ، فِيهِمْ الْمسُْتَبْصُِ
مْ(. اتِِ شَتَّى)120(، يَبْعَثُهُمْ الُله عَلَ نِيَّ

فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرمة البيت الحرام، والبلد الحرام، ورواية مسلم 
 ، ن من هدم الكعبة هم من أمة محمد  فيها التصيح بأن هذا الجيش الذي خُسِف به قبل أن يتمكَّ

وهو غير الجيش الذي يهدم الكعبة من كفار الحبشة في آخر الزمان)121(.

ة يُهلكهم الله قبل الوصول إليها،  : )فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع، فمرَّ قال ابن حجر 
لين()122(.  ر عن الأوَّ بونه مُتأخِّ نهم، والظاهر أنَّ غزو الذين يُرِّ وأُخرى يُمَكِّ
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المبحث الثامن

أمان من العذاب العام

من فضائل البلد الحرام أنْ جَعَلَه الله تعالى أماناً من العذاب العام؛ بحيث لا يصيب مَنْ كان فيه 
؛ كما أخبر النبي  عن قوم صالح لمَّا أخذتهم الصيحة،  ة محمد  ، ولو كان من غير أُمَّ عذاب عامٌّ
كان رجل منهم إبَّان مجيئهم العذاب في الحرم، فلم يُصِبْهُ ما أصاب قومه من العذاب، إلاَّ بعد خروجه 
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من الحرم، وما جاء في ذلك: 

قَوْمُ  ا  سَأَلََ وَقَدْ  الآيَاتِ)124(،  تَسْأَلُوا  جْرِ)123( قال: )لَا  باِلْحِ اللهَِّ   مَرَّ رسولُ  لَمَّا  قال  جَابرٍِ   عن 
بُ  مْ فَعَقَرُوهَا، فَكَانَتْ تَشَْ ِ ، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّ )126(، وَتَصْدُرُ)127( من هذا الْفَجِّ صَالحٍِ فَكَانَتْ تَرِدُ)125( من هذا الْفَجِّ

مَاءِ مِنْهُمْ، إلِاَّ رَجُلًا  تَ أَدِيمِ السَّ دَ)128( الُله مَنْ تَحْ مْ صَيْحَةٌ أَهَْ بُونَ لَبَنَهَا يَوْماً، فَعَقَرُوهَا، فَأَخَذَتُْ مَاءَهُمْ يَوْماً، وَيَشَْ

رَمِ، أََصَابَهُ ما أَصَابَ  ؟ قال: )هُوَ أَبُو رِغَالٍ)129(، فلما خَرَجَ مِنَ الْحَ ِ ( قِيلَ: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهَّ ِ وَاحِداً كَانَ في حَرَمِ اللهَّ

قَوْمَهُ()130(.

وجه الدلالة: جعل الله تعالى البلد الحرام أماناً من العذاب العام؛ لأنَّ أبا رِغَالٍ لم يُصِبْه العذابُ في 

الحرم، كما أصاب قومه، ولمَّا خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه.

اء، فقال: وأختم هذا الفصل بما جادت به قريةُ شاعرٍ أمام الكعبة الغرَّ

فَجْرًا الأنَْوَار  ة  بمَِكَّ  رَأَيْتُ 
وَدُر يَاقُوتٌ  أَنْتِ  ة،   أَمَكَّ
 شُعُوبُ الأرَْضِ قَدْ جُمعَِتْ بشَِوْقٍ

تَرَاهُمْ كَيْ  فَجٍّ  كُلِّ  مِنْ   أَتَوْا 
رِينيِ ذَكِّ ةَ،  مَكَّ أَرْضَ  يَا    أَلا 
رُوَيْدًا الَماضِ  إلَِى   أَعِيدِينيِ 

*****

*****

*****

*****

*****

*****

الَحرَامَا وَالبَيْتَ   الِحجْرَ  وطُ   تَحُ
)131( نَامَا  السَّ تَبْقَيْنَ   وَللِِإسْلام 
ازْدِحَامَا تَزْدَحِمُ  البَيْتِ   وَحَوْل 
قِيَامَا أَوْ   - يا  إلهي    -  قُعُودًا 
الظَّلامَا يَْلُو  الُمصْطَفَى   بنِوُر 
)132( غَرَامَا  الُمضْنَى  قَلْبيَِ  لأمَْلأ 
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الحواشي

انظر: تفسير الطبري، )91/26(؛ تفسير ابن أبي حاتم، )2936/9(.  )1(

)2( أي: خطاباً لها حين وِداعها، وذلك يوم فتح مكة. انظر: مرقاة المفاتيح، )611/5(.

)الكبير(،  في  والطبراني  )ح3709(؛   ،)23/9( )صحيحه(،  في  حبان  وابن  )ح3926(؛   ،)723/5( الترمذي،  رواه   )3(
يخرجاه(  ولم  الإسناد،  )صحيح  وقال:  )ح1787(   ،)661/1( )المستدرك(،  في  والحاكم  )ح10624(؛   ،)267/10(
ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في )شعب الإيمان(، )444/3(، )ح4013(. وصححه الألباني في )صحيح سنن الترمذي(، 

)590/3(، )ح3926(. 

)4( رواه الطبري في )تفسيره(، )48/26(؛ وابن كثير في )تفسيره(، )176/4(؛ وأبو يعلى في )مسنده الكبير( كما في )المطالب 
ولعله  هو،  مَنْ  يُعرف  لا  حَنشَ  أن  غير  ثقات  إسناده  ورجال  )رقم3716(؛   ،)221/15( المسندة(،  النسخة  العالية 
يكون حنش ابن المعتمر، وقد اختُلِفَ في توثيقه، ولا يُتجُّ به إلاَّ في المتابعات والشواهد، والحديث صححه القرطبي في 

)تفسيره(، )235/16(.

زْوَرَةِ: هي الرابية الصغيرة، وجَْعُها حزاور، وكانت الحزورة سوق مكة القديم، كان بفناء دار أم هانئ بنت أبي طالب  )5( الْحَ
للفاكهي  مكة،  أخبار  )294/2(؛  للأزرقي  مكة،  أخبار  انظر:  فيه.   زيد  لَمَّا  المسجد  في  فدخلت  الخياطين،  عند  التي 
الدين  تقي  وقال   .)38/1( والأثر،  الحديث  غريب  في  النهاية  )444/1(؛  للبكري  استعجم،  ما  معجم  )206/4(؛ 
المسجد  منارة  المذكورة عند  السوق  قَسْوَرَة، وهي في أسفل  الغرام(، )122/1(: )الَحزْوَرَة على وزن  الفاسي في )شفاء 
الحرام التي تلي أجياد(. وقال عاتق البلادي في )أودية مكة(، )ص105(: )ظَهَر لي أن الحزورة: هي ما يعرف اليوم بسوق 
 .) القشاشية، وهي الرابية التي تقابل منتصف المسعى من الشرق وفيها بيت خديجة أم المؤمنين  ومولد ف اطمة

)6( رواه ابن أبي شيبة في )مسنده(، )193/2(، )ح678(؛ وأحمد في )المسند(، )305/4(، )ح18737(؛ وعبد بن حميد في 
)مسنده(، )177/1(، )ح491(؛ والدارمي في )سننه(، )311/2(، )ح2510(؛ وابن ماجه )1037/2(، )ح3108(؛ 



- 52 -

والترمذي، )722/5(، )ح3925( وقال :)حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ(. والحاكم في )المستدرك(، )8/3(، )ح4270( وقال: 
)صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه( ووافقه الذهبي. وصححه ابن حجر في )فتح الباري(، )67/3(. والألباني في 

)صحيح سنن الترمذي(، )590/3(، )ح3925(.

)7( تحفة الأحوذي، )294/10(.

)8( رواه ابن أبي خيثمة في )التاريخ الكبير: قسم أخبار المكيين(، )ص125(، )رقم28(. وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. 
انظر: فضائل مكة الواردة في السنة، )236/1(، )رقم95(.

ريع، هذا أصله، ويُطلق أيضاً على الأرض الوخمة التي تكثر بها الأمراض، ولا سيما  )9( )وَبيِئَةٌ(: أي: ذات وباءٍ، وهو الموت الذَّ
للغرباء الذين ليسوا مُستوطنيها. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، )150/9(. 

: وفي هذا  : كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت يهوداً. وقال النووي  حْفَةِ(: قال الخطابي  لْ حَُّاهَا إلى الْجُ )10( )وَحَوِّ
. انظر: صحيح  ؛ فإن الجحفة من يومئذٍ مُتَْنبََة، ولا يشرب أحد من مائها إلاَّ حُمَّ الحديث عَلَمٌ من أعلام نبوة نبينا 

مسلم بشرح النووي، )150/9(.

)11( رواه مسلم، )1003/2(، )ح1376(.

)12( انظر: مموع فتاوى ابن تيمية، )36/27(.

)13( تحفة الأحوذي، )294/10(.

)14( تَرْسَخُ: أي: تثبت. 

)15( أَوْتَادِي: الأوتاد مفردها وتد: وهو ما غُرِزَ في الحائط أو الأرض. انظر: لسان العرب، )444/3(. والبيتان يُنسبان إلى أبي 
أحمد بن جحش الأسدي، أخو زينب أم المؤمنين  ساقها ابن حجر في )الإصابة في تمييز الصحابة(، )6/7(. وانظر: 

الاستيعاب، لابن عبد البر )229/2(.

)16( انظر: فضائل مكة، )ص99ـ100(.
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)17( انظر: حاشية ابن عابدين، )626/2(.

)18( انظر: المجموع، )388/7ـ389(.

)19( انظر: الفروع، )362/3(؛ الإنصاف، )368/3(.

)20( انظر: التمهيد، )18/6(؛ شرح الزرقاني على الموطأ، )7/2(.

)21( انظر: المحلى، )288/7(.

)22( تقدم تخريجه، )ص (. 

)23( انظر: التمهيد، 34/6(.

)24( تقدم تخريجه، )ص (.

)25( تقدم تخريجه، )ص (. 

)26( تقدم تخريجه، )ص (.

)27( رواه البخاري، )2490/6(، )ح6403(.

)28( المحلى، )288/7(.

)29( سبق تخريجه، )ص (.

)30( المجموع، )358/3(.

)31( انظر: مرقاة المفاتيح، )612/5(. 

)32( قواعد الأحكام في مصالح الأنام، )39/1ـ40(.

)33( انظر: تفسير القرطبي، )113/2(.
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)34( انظر: المبحث السادس: فضائل مقام إبراهيم، )ص (.

)35( المبحث السابع: فضائل ماء زمزم، )ص (.

)36( جبل أبي قُبَيْسٍ: من أشهر جبال مكة، يُشرف على المسجد الحرام من الجهة الشرقية، ويتَّصل بالصفا، يبلغ ارتفاعه عماَّ 
حوله: )120م(.

)37( انظر: الحرم المكي الشريف: التوسعات العمرانية وتطور الخدمات، د. خالد سليمان العبيد )ص42( وما بعدها؛ مكة 
المكرمة تاريخ ومعالم، )ص66ـ67(.

)38( انظر: تفسير السعدي، )538/1(.

)39( أي: بين الصفا والمروة.

)40( رواه البخاري، )592/2(، )ح1561(؛ ومسلم، )929/2(، )ح1277(.

الشجري  وابن  )ح61(؛   ،)320/1( الطوال(،  )الأحاديث  في  والطبراني  )ح6177(؛   ،)317/12( )مسنده(،  في  البزار  رواه   )41(
بزوائد  العالية  في )أماليه(، )192/1(؛ والمنذري في )الترغيب\ والترهيب(، )110/2(، )ح1709(. وابن حجر في )المطالب 
المسانيد الثمانية(، )263/6(، )ح1131(. وقال الألباني في )صحيح الترغيب والترهيب(، )9/2(، )ح1112(: )حسن لغيره(. 

)42( انظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي )55/3(؛ فتح الباري )581/3(.

)43( انظر: الاستذكار، لابن عبد البر )345/4ـ346(. 

)44( انظر: الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به دراسة تاريخية وميدانية، )ص146(؛ مكة المكرمة تاريخ ومعالم، )ص80(.

)45( )سَاخَ فِي الأرَْضِ(: أي: غاص فيها. يقال: ساخ في الأرض يسوخ ويسيخ إذا دخل فيها. انظر: لسان العرب، )35/3(.

)46( رواه الحاكم في )المستدرك(، )638/1(، )ح1713( وقال: )صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه( ووافقه الذهبي؛ 
والبيهقي في )شعب الإيمان(، )466/3(، )ح4077(؛ و)دلائل النبوة(، )225/4(؛ و)السنن الكبرى(، )153/5(، 
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الترغيب  )صحيح  في  الألباني  )ح1807(.وصححه   ،)134/2( والترهيب(،  )الترغيب  في  والمنذري  )ح4975(؛ 
والترهيب(، )37/2(، )ح1156(. 

)47( رواه ابن حبان في )صحيحه(، )207/5(، )ح1887(؛ والمنذري في )الترغيب والترهيب(، )132/2(، )ح1803(؛ 
 ،)34/2( والترهيب(،  الترغيب  )صحيح  في  الألباني  وحسنه  )ح963(.   ،)240/1( الظمآن(،  )موارد  في  والهيثمي 

)ح1155(.

)الترغيب  في  والمنذري  )193/1(؛  )أماليه(،  في  الشجري  وابن  )ح6177(؛   ،)317/12( )مسنده(،  في  البزار  رواه   )48(
والترهيب(، )110/2(، )ح1709(. وقال الألباني في )صحيح الترغيب والترهيب(، )9/2(، )ح1112(: )حسن لغيره(.

)49( رواه الطبراني في )الأوسط(، )16/3(، )ح2320(؛ والمنذري في )الترغيب والترهيب(، )111/2(، )ح1710(. وقال 
الألباني في )صحيح الترغيب والترهيب(، )11/2(، )ح1113(: )حسن لغيره(. 

)50( رواه البزار في )زوائده(، )ص113(؛ والمنذري في )الترغيب والترهيب(، )134/2(، )ح1808(. وحسن إسناده ابن 
حجر، في )مختصر زوائد البزار(، )440/1(. وقال الألباني في )صحيح الترغيب والترهيب(، )37/2(، )ح1157(: 

)حسن صحيح(. وأورده في )السلسلة الصحيحة(، )52/6(، )ح2515(. 

ي بذلك؛ لأن فيل أبرهة حُسِ فيه، أي: أعيا  هما، وليس منهما، وسُمِّ (: وادٍ يمرُّ بين منىً ومزدلفة، على حدِّ )51( )وادي محسرِّ
وكلَّ وانقطع عن الذهاب إلى مكة، ومنه قوله تعالى: چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ ]الملك:4[. وهو المكان الذي 
 . أهلَك الله تعالى فيه أصحاب الفيل، لذا يُسَنُّ للحُجاج الإسراع فيه أثناء عودتهم من مزدلفة إلى منىً اقتداءً بالنبي 

انظر: صحيح مسلم، )891/2(.

)52( انظر: بحوث عن مشاعر الحرم، لعبد الله نذير أحمد )ص111ـ121(.

)53( انظر: الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به دراسة تاريخية وميدانية، )ص190(؛ مكة المكرمة تاريخ ومعالم، )ص79(.

)54( رواه مسلم، )800/2(، )ح1141(.

)55( الجامع لأحكام القرآن، )1/3(.
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)56( تفسير الطبري، )147/17(.

يل، وانْحَدرَ عن غِلَظِ الجبلِ، ومسجدُ مِنىً  يْف(: هو مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ بمِِنىً، والَخيْفُ: ما ارْتفَعَ عَنْ مَرْى السَّ )57( )مَسْجِدِ الْخَ
ة مرات، آخِرُها في عهد خادم الحرمين الملك  د عِدَّ ى مَسجد الخيَْفِ؛ لأنه في سَفْحِ جَبَلِها. اهتمَّ به خلفاء المسلمين، وجُدِّ يُسَمَّ
فهد بن عبد العزيز  سنة )1407هـ(؛ حيث تمَّت توسعته وعمارته، وبلغت مساحته: )000ر34م2(، ويستوعب 

)35000( مصلٍ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، )93/2(؛ مكة المكرمة تاريخ ومعالم، )ص82(.

)58( انظر: مكة المكرمة تاريخ ومعالم، )ص82(.

)59( )قَطَوانيَِّتانِ(: قال ابن الأثير في )النهاية(، )85/4(: )القَطَوانيَِّة: عَباءةٌ بيضاءُ قصيرة  الخمَْل، والنون زائدة، كذا ذَكَره 
(. وقَطَوان ـ بفتح القاف والطاء: موضع بالكوفة إليه تُنسب العُبيُّ والأكسية.  الجوهري في الُمعْتل، وقال: )كِسَاء قَطَوانِيّ

انظر: الترغيب والترهيب، للمنذري )117/2(؛ لسان العرب، )191/15(.

و)الكبير(،  )ح5407(،   ،)312/5( )الأوسط(،  في  والطبراني  )ح2593(؛   ،)266/4( مكة(،  )أخبار  في  الفاكهي  رواه   )60(
)452/11(، )ح12283(؛ والحاكم مختصَراً، )653/2(، )ح4169(؛ والبيهقي مختصَراً، في )الكبرى(، )177/5(، )ح9618(؛ 
ن إسنادَه. وقال الهيثمي في )ممع الزوائد(، )297/3(: )رجاله  والمنذري في )الترغيب والترهيب(، )117/2(، )ح1736( وحسَّ

نه الألباني في )تحذير الساجد(، )ص106(، و)صحيح الترغيب والترهيب(، )19/2(، )ح1127(. ثقات(. وحسَّ

)61( رواه البخاري، )617/2(، )ح1641(؛ ومسلم، واللفظ له، )946/2(، )ح1302(.

)62( رواه مسلم، )946/2(، )ح1303(.

نعيم في  وأبو  )177/4(، )ح17634(؛  )المسند(،  )185/2(، )ح670(؛ وأحمد في  )مسنده(،  أبي شيبة في  ابن  رواه   )63(
نه  وحسَّ )ح1812(.   ،)135/2( والترهيب(،  )الترغيب  في  والمنذري  )ح5990(؛   ،)2454/5( الصحابة(،  )معرفة 

الهيثمي في )ممع الزوائد(، )262/3(؛ والألباني في )صحيح الترغيب والترهيب(، )38/2(، )ح1160(.

)الترغيب  في  والمنذري  )193/1(؛  )أماليه(،  في  الشجري  وابن  )ح6177(؛   ،)317/12( )مسنده(،  في  البزار  رواه   )64(
والترهيب(، )110/2(، )ح1709(. وقال الألباني في )صحيح الترغيب والترهيب(، )9/2(، )ح1112(: )حسن لغيره(.
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)65( رواه الطبراني في )الأوسط(، )16/3(، )ح2320(؛ والمنذري في )الترغيب والترهيب(، )111/2(، )ح1710(. وقال 
الألباني في )صحيح الترغيب والترهيب(، )11/2(، )ح1113(: )حسن لغيره(.

ومعالم،  تاريخ  المكرمة  مكة  )ص201(؛  وميدانية،  تاريخية  دراسة  به  المحيطة  والأعلام  الشريف  المكي  الحرم  انظر:   )66(
)ص84(.

)67( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، )187/8(؛ تفسير البغوي، )174/1(؛ بحوث عن مشاعر الحرم، )11ـ15(.

)68( رواه مسلم، )891/2(، )ح1218(.

مَ عليكم، بأنْ أعطاكم فوق أعمالكم، بأن وهَبَ مسيئَكم لمحسنكِم،  ل وتَكَرَّ لَ عَلَيْكُمْ(: مِن الطَّول بمعنى: الفَضْل، أي: تَفَضَّ )69( )تَطَوَّ
أي: بقبول شفاعة المحسنين، ودعائهم، غَفَر لمسيئِكم أيضاً. انظر: شرح سنن ابن ماجه، للسيوطي وآخرين )217/1(.

)70( رواه الفاكهي في )أخبار مكة(، )315/4(، )ح2694(؛ وابن ماجه، )1006/2(، )ح3024(. وصححه الألباني في 
)صحيح سنن ابن ماجه(، )48/3(، )ح2468(؛ و)السلسلة الصحيحة(، )163/4(، )ح1624(.

)71( رواه ابن عبد البر في )التمهيد(، )182/1(، )ح405(؛ والمنذري في )الترغيب والترهيب(، )131/2(، )ح1796(؛ 
وابن الشيخ في )بشارة المحبوب بغفران الذنوب(، )ص53(؛ والسيوطي في )الدر المنثور(، )553/1(. وقال الألباني في 

)صحيح الترغيب والترهيب(، )33/2(، )ح1151(: )صحيح لغيره(.

)72( انظر: الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به دراسة تاريخية وميدانية، )ص256(؛ مكة المكرمة تاريخ ومعالم، )ص88(.

والترمذي،  )ح3015(؛   ،)1003/2( له،  واللفظ  ماجه،  وابن  )ح18796(؛   ،)309/4( )المسند(،  في  أحمد  رواه   )73(
)ح2822(؛   ،)257/4( )صحيحه(،  في  خزيمة  وابن  )ح3016(؛   ،)256/5( والنسائي،  )ح889(؛   ،)237/3(
والحاكم، في )المستدرك(، )305/2(، )ح3100( وقال: )صحيح، ولم يخرجاه(. وصححه الألباني في )صحيح سنن ابن 

ماجه(، )44/3(، )ح2459(.



- 58 -

)352/6(؛  دمشق،  مدينة  تاريخ  )496/3(؛  للبيهقي  الإيمان،  شعب  وانظر:  للذهبي.   ،)92/9( الإسلام،  تاريخ   )74(
تهذيب الكمال، )94/5(.

)75( رواه مسلم، )982/2(، )ح1348(.

)76( رواه ابن خزيمة في )صحيحه(، )263/4(، )ح2839(؛ وابن حبان في )صحيحه(، )163/9(، )ح3852(؛ والحاكم 
في )المستدرك(، )636/1(، )ح1708( وقال: )صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه( ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في 
)الكبرى(، )58/5(، )ح8891(؛ والمنذري في )الترغيب والترهيب(، )119/2(؛ )ح1744(. وصححه النووي في 

)المجموع(، )322/7(؛ والألباني في )صحيح الترغيب والترهيب(، )33/2(، )ح1152(.

)77( سبق تخريجه، )ص (.

في  فزارة  وأرض  طيء،  جبلي  بين  يقطعُ  عالجٍ  رَمْلُ  الحائك:  ابن  قال  رماله،  بكثرة  مشهور  موضِعٌ  هو  عَالجٍِ(:  )رَمْلِ   )78(
هناءُ: فيما بين اليمامة والبصرة، وهي جبال، والجبل منها يكون ميلًا،  هناء، والدَّ الدهناء. وقيل: إنَّ رمل عالج يصل إلى الدَّ
وأكثر من ذلك. وقيل: إنَّ عاداً كانوا ينزلون اليمن، وكان مساكنهم منها بالشجرة والأحقاف، وهي رمالٌ يقال لها: رمل 
عالج. وقيل: الرمل العالج: هو المتراكم والمتداخل بعضه في بعض. انظر: صفة جزيرة العرب، )ص88( لابن الحائك 

الهمداني )ت334(؛ معجم ما استعجم، )913/3(؛ تفسير الثعلبي، )246/4(.

)79( رواه ابن حبان في )صحيحه(، )207/5(، )ح1887(؛ والمنذري في )الترغيب والترهيب(، )132/2(، )ح1803(؛ والهيثمي 
في )موارد الظمآن(، )240/1(، )ح963(. وحسنه الألباني في )صحيح الترغيب والترهيب(، )34/2(، )ح1155(.

)80( انظر: تفسير الثعلبي، )17/7(؛ تفسير البغوي، )283/3(؛ زاد المسير، )422/5(.

القرآن،  أحكام  )207/8(؛  المجموع،  )331/1(؛  الجوزي  لابن  الأماكن،  أشرف  إلى  الساكن  العزم  مثير  انظر:   )81(
)277/3(؛ القِرى لقاصد أم القرى، )ص659(؛ جامع العلوم والحكم، )318/2(؛ مطالب أولي النهى، )386/2(.

)82( المجموع، )207/8(.
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)83( زاد المعاد، )51/1(. 

)84( انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، للفاسي )159/1(.

)85( بيت الله الحرام الكعبة، )ص72(.

)86( انظر: تفسير القرطبي، )35/12(.

)87( انظر: فضائل مكة المكرمة، )ص116(.

لقلة  عنده؛  له  أهلَ  لا  الذي  الوحيد  كالغريب  أمره  ل  أوَّ في  كان  أنه  أي:  غَرِيبًا(:  وَسَيَعُودُ  غَرِيبًا،  بَدَأَ  الِإِسْلَامَ  )إِنَّ   )88(
المسلمين يومئذ، وسيعود غريباً كما كان، أي: يقلُّ المسلمون في آخِر الزمان فيصيرون كالغرباء. انظر: النهاية في غريب 

الحديث والأثر، )348/3(.

)89( )يَأرِْزُ(: أي: يَنضَْمُّ ويجتمع بعضه إلى بعض. انظر: تهذيب اللغة، للأزهري )170/13(.

: )أي: مسجدي مكة والمدينة(، أي: لينضم ويلتجئ إلى  )90( )بَيْنَ الْمسَْجِدَيْنِ(: أي: حرم مكة والمدينة. قال النووي 
المسجدين، والمعنى: يجتمع أهلُ الإيمان فيهما وينضمون إليهما. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، )177/2(.

مكة  من  خرج  الإسلام  وكذلك  بَعْدُ،  فيدخل  رأسُها،  منها  يبقى  ما  فآخِرُ  ذَنَبهِا؛  على  جُحْرَها  الحيةُ  ُتدخل  أن  الَأرْزُ:   )91(
والمدينة، فهو ينكْص إليهما حتى يكون آخِرُه نكوصاً، كما كان أولُّه خروجاً. وإنما تأرِزُ الحيةُ على هذه الصفة، إذا كانت 

خائفةً، وإذا كانت آمنةً فتبدأ برَِأسها فتُدخله، وهذا هو الانمحار. انظر: تهذيب اللغة، )171/13(.

)92( رواه مسلم، )131/1(، )ح146(.

)93( رواه أحمد في )المسند(، )184/1(، )ح1604(. وقال الهيثمي في )ممع الزوائد(، )277/7(: )رجاله رجال الصحيح(. 
وصحح إسناده أحمد شاكر، )ح1604(. وقال محققو المسند،)157/3(، )ح1604(: )إسناده جيد(. 

)94( انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال )4/ 548(.
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)95( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )55/2(.

ا نَقْبٌ(: هي مداخل المدينة، وقيل: الأبواب. وأصل النقب الطريق بين الجبلين. قال الأخفش: أنقاب المدينة:  )96( )مِنْ نِقَابَِ
انظر:  طُرُقًا ومسالك،  فيها  ]ق:36[. أي: جعلوا  چڀ ڀ ڀچ  تعالى:  نَقْب، وهو من قول الله  الواحد:  طُرُقها، 

شرح صحيح البخاري، لابن بطال )550/4(؛ النهاية في غريب الحديث والأثر، )102/5(؛ فتح الباري، )96/4(.

)97( رواه البخاري، )665/2(، )ح1782(؛ ومسلم، )2265/4(، )ح2943(.

أنه  النبي  أعور مختوناً، وقد ظن بعض الصحابة  وُلدَِ في عهد  )98( )ابْنَ صَائِدٍ(: هو عبد الله بن صائد، ويقال: صيَّاد، 
ان. ومِنْ أولاده:  الدجال، وتوقَّف النبي  في أمره حتى تبينَّ له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكُهَّ
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة،  عمارة بن عبد الله بن صياد، وكان من خيار المسلمين من أصحاب سعيد بن المسيب. 
)192/5(؛ مموع الفتاوى، لابن تيمية )283/11(. قال ابن حجر  في )الإصابة في تمييز الصحابة(، )194/5(: 
جالَ، فليس بصحابيٍّ قطعاً، لأنه يموت كافراً، وإنْ كان غيَره، فهو  )لا معنى لذِِكْرِ ابن صيَّاد في الصحابة؛ لأنَّه إنْ كان الدَّ
حَالَ لَقِيَه النبيُّ  لم يكن مُسْلِمًا، لكنَّه إنْ كان مات على الإسلام، يكون كما قال ابن فتحون على شرط كتاب الاستيعاب(.

)99( رواه مسلم، )2241/4(، )ح2927(.  )فَلَبَسَنيِ(: بالتخفيف، أي: جعلني ألْتَبسُِ في أمره وأشكُّ فيه.  انظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي، )50/18(. 

)100( )طَيْبَةَ(: هي المدينة، ويقال لها أيضاً: طابة. 

ها، أي: مسلولاً. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، )45/15(. )101( )صَلْتًا(: بفتح الصاد وضمِّ

)102( رواه مسلم، )2263/4(، )ح2942(.

)ص114(،  المكيين(،  أخبار  قسم  الكبير:  )التاريخ  في  خيثمة  أبي  وابن  )ح10270(؛   ،)483/2( )المسند(،  في  أحمد  رواه   )103(
)رقم19(؛ وابن حبان في )الثقات(، )173/7(، )ح9523(. وقال الهيثمي في )ممع الزوائد(، )309/3(، )رجاله ثقات(؛ 
وقال ابن حجر في )فتح الباري(، )191/10(: )رجاله رجال الصحيح(، وصححه محققو المسند، )184/16(، )ح10265(. 
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)104( انظر: عمدة القاري، )244/10(.

والترمذي،  )ح19042(؛   ،)343/4( )المسند(،  في  وأحمد  )ح532(؛   ،)21/2( )مصنفه(،  في  شيبة  أبي  ابن  رواه   )105(
)159/4(، )ح1611( وقال: )حسن صحيح(؛ وابن أبي عاصم في )الآحاد والمثاني(،)172/2(، )ح909(؛ والطبراني 
في )الكبير(، )256/3(، )ح3333(؛ والبيهقي في )الكبرى(، )214/9(، )ح18566(. وصححه الألباني في )صحيح 

سنن الترمذي(، )215/2(، )ح1611(.

)106( )بَعْدَ هَذَا الْعَامِ(: أي: بعد عام فتح مكة. انظر: الزواجر، لابن حجر الهيثمي )398/1(.

)ح763(؛  والمثاني(،)68/2(،  )الآحاد  في  عاصم  أبي  وابن  )ح15445(؛   ،)412/3( )المسند(،  في  أحمد  رواه   )107(
والطبراني في )الكبير(، )292/20(، )ح691(. وقال الهيثمي في )ممع الزوائد(، )284/3(: )رجاله ثقات(. وحسنه 

محققو المسند، )134/24(، )ح15409(.

)108( دلائل النبوة، )75/5(.

)109( النهاية في غريب الحديث والأثر، )366/3(.

)110( تحفة الأحوذي، )195/5(. 

)111( النهاية في غريب الحديث والأثر، )13/4(.

)112( )أَسْوَاقُهُمْ(: جع سوق، والمعنى: أهل أسواقهم، أو السوقة منهم. والتقدير: أهل أسواقهم الذين يبيعون ويشترون، كما في المدن. 
أي: يخسف بالمقاتلة منهم، ومَنْ ليس من أهل القتال؛ كالباعة. انظر: فتح الباري، )340/4(؛ عمدة القاري، )236/11(. 

)113( )مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ(: أي: مَنْ رافقهم، ولم يَقْصِدْ مُوافقتَهم. انظر: فتح الباري، )340/4(. 

)114( رواه البخاري، )746/2(، )ح2012(.
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)115( )الْبَيْدَاء(: البيداء في الأصل المفازة التي لا شيء فيها، والمقصود بها في الحديث: مكانٌ معروف بين مكة والمدينة. انظر: 
فتح الباري، )340/4(؛ عمدة القاري، )236/11(.

(: هو المستبين لذلك، القاصد له عمداً. )116( )الْمسُْتَبْصُِ

)117( )الْمجَْبُورُ(: هو الُمكره.

بِيل(: المراد به سالك الطريق معهم، وليس منهم. )118( )ابن السَّ

لِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا(: أي: يقع الهلاك في الدنيا على جيعهم.  )119( )يَْ

بشرح  مسلم  صحيح  انظر:  بحسبها.  فيُجازون  نياتهم،  قدر  على  مختلفين  يُبعثون  أي:  شَتَّى(:  مَصَادِرَ  )يَصْدُرُونَ   )120(
النووي، )7/18(.

)121( عمدة القاري، )238/9(. 

)122( فتح الباري، )461/3(.

ى اليوم: مدائن صالح، وتقع بين المدينة وتبوك. وتبعد عن المدينة بنحو  ، وتُسمَّ )123( )الِحجْر(: هو بلد ثمود قوم صالح 
)345( كيلًا، وعن العُلا )24( كيلًا. انظر: معجم البلدان، )221/2(؛ معجم قبائل الحجاز، عاتق بن غيث البلادي 

)228/2ـ229(.

)124( )الآيَاتِ(: أي: الأمور العظام الخارقة للعادة.

)125( )فَكَانَتْ تَرِدُ(: أي: الناقة، )تَرِدُ( من الورود، أي: ترد ماءهم للشرب. وأشار القرآن العظيم إلى ذلك في قوله تعالى:چى 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇچ ]الشعراء:155[.

)126( )الْفَجّ(: أي: الطريق الواسع بين جبلين. انظر: القاموس المحيط، )ص257(، مادة: )ف ج ج(.

)127( )تَصْدُر(: أي: ترجع بعد شربها. انظر: لسان العرب، )448/4(، مادة: )صدر(.
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دَ  وهَمَ مَطَرٌ.  أَصابها  ولا  نَبْتٌ،  ولا  عُودٌ،  ولا  حَياةٌ،  بها  يكون  ألاَّ  الأرض:  في  والهمُُودُ  الموت.  هو  الهمُُودُ:  دَ(:  )أَهْمَ  )128(
شَجَرُ الأرَْضِ، أَي: بَلِيَ وذَهَب. ومنه قوله تعالى: چې ى ىچ ]الحج: 5[. انظر: تهذيب اللغة، للأزهري 

)126/6(؛ القاموس المحيط، )ص419(.

)129( )أَبُو رِغَالٍ(: بكس الراء وفتح الغين المعجمة: رجل من ثمود، وهو أبو ثقيف. انظر: القاموس المحيط، )ص1301(، 
غل(. مادة: )الرَّ

)130( رواه عبد الرزاق في )تفسيره(، )231/2ـ232(؛ وأحمد في )المسند(، )296/3(، )ح14193(؛ والطبري في )تفسيره(، 
)230/8(؛ وابن أبي حاتم في )تفسيره(، )1516/5(، )ح8685(؛ والحاكم في )المستدرك(، )351/2(، )ح3248( 
وقال: )صحيح الإسناد، ولم يخرجاه(. وقال ابن كثير في )تفسيره(، )228/2(: )هذا الحديث ليس في شيء من الكتب 
الستة، وهو على شرط مسلم(. وقال الهيثمي في )ممع الزوائد(، )38/7(: )رجال أحمد رجال الصحيح(. وحسنه ابن 

حجر في )فتح الباري(، )380/6(.

نام: حَدَبَةٌ في ظهر البعير، ومن كل شيء أعلاه. )131( السَّ

قيم الذي طال مرضُه، ورجل ضنىً: هو الُمضْنىَ من المرض. نى: السَّ )132( الضَّ
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